شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب الحيض ] ( 3 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ. وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَالمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ. فَإِخْوَانِي فِي اللهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللهِ، أَسْأَلُ اللهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنْ عِلْمٍ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَهَذَا هُوَ الدَّرْسُ الثَّالِثُ مِنْ دُرُوسِ شَرْحِ كِتَابِ الْحَيْضِ مِنْ صَحِيحِ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللهِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: بَابُ تَرْكِ الْحَائِضِ الصَّوْمَ. بَابُ تَرْكِ الْحَائِضِ الصَّوْمَ. الْحَدِيثُ وَرَدَ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ. وَجَرَى الْبُخَارِيُّ عَلَى عَادَتِهِ فِي إِيضَاحِ الْمُشْكِلِ وَتَرْكِ الْجَلِيِّ. فَتَرْكُهَا لِلصَّلَاةِ أَمْرٌ وَاضِحٌ. لَكِنَّ تَرْكَهَا لِلصَّوْمِ أَمْرٌ خَفِيٌّ يَحْتَاجُ إِلَى إِيضَاحٍ. فَقَالَ: بَابُ تَرْكِ الْحَائِضِ الصَّوْمَ، وَأَيْضًا نَبَّهَ بِالْأَدْنَى بِالْأَقَلِّ عَلَى الْأَعْلَى، فَإِذَا كَانَ تَرْكُ الصِّيَامِ وَاجِبًا عَلَيْهَا فَمِنْ بَابِ أَوْلَى تَرْكُ الصَّلَاةِ. يَعْنِي مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ الطَّهَارَةُ. فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِنْسَانُ مُتَطَهِّرًا مُتَوَضِّئًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ. وَالصِّيَامُ لَا يُشْتَرَطُ لَهُ طَهَارَةٌ، يَعْنِي الصِّيَامُ لَا يُشْتَرَطُ لَا يُشْتَرَطُ الْوُضُوءُ وَلَا الِاغْتِسَالُ. فَنَبَّهَ عَلَى الصِّيَامِ لِيَكُونَ تَنْبِيهًا عَلَى الصَّلَاةِ، وَلِأَنَّ التَّنْبِيهَ عَلَى الصَّلَاةِ مِنَ الْأَمْرِ الْجَلِيِّ الْوَاضِحِ. فَنَبَّهَ عَلَى الْأَمْرِ الْخَفِيِّ الَّذِي قَدْ يُشْكِلُ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ. قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ الْمِصْرِيُّ الْجُمَحِيُّ مَوْلَاهُ. تُوُفِّيَ سنةَ 24 و 2 وله 80 سنة. قال: أخبرنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر قاعدة، اكتبوا عندكم قاعدة: إذا روى محمد بن جعفر عن المدنيين فهو محمد بن جعفر بن أبي كثير المدني أخو إسماعيل الأكبر، وهو مولى للأنصار. من موالي الأنصار، وإذا روى عن البصريين عن العراقيين فهو غُنْدَر، إذا روى عن العراقيين فهو غُنْدَر، محمد ابن جعفر رَبِيبُ شُعبة. المُلَقَّب بغُنْدَر خاصة إذا كان في شعبة. سعيد بن أبي مريم مصري ماله سعيد >> محمد بن جعفر >> فهو محمد بن جعفر ابن كثير المدني، وإذا روى عن العراقيين فهو غُنْدَر، قال: أخبرني زيد وهو زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني، إذا هنا محمد بن جعفر ابن كثير مولى الأنصار أخو إسماعيل الأكبر، أما إذا كان عن شعبة وغير من العراقيين فيكون غُنْدَر، يعني يكون غُنْدَر، هذه قاعدة احفظوها. قال: أخبرني زيد هو ابن أسلم، من القائل؟ هو ابن أسلم. وهذا من منهج البخاري. اكتب من منهج البخاري التنصيص على مُهْمَل كما في هذا الحديث زيد من زيد؟ من 100 زيد، من زيد هذا؟ فقال: هو ابن أسلم. هو ابن أسلم، هذا تنصيص على الراوي المُهْمَل أنه ينص ويوضح ويبين الراوي إذا أُهْمِل من النسبة، فقال: هو ابن أسلم، وزيد بن أسلم مولى العدوي مولاه مولى ابن عمر عن عياض بن عبد الله بن سعد ابن ابن أبي الصَّرْح القرشي العامري المكي، مات على زيد، توفي سنة 36، وعياض توفي على رأس المئة. عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي الفرح وأبوه له صحبة، عبد الله بن سعد بن أبي الفرح عن أبي سعيد الخدري، ما اسمه؟ سعد بن مالك توفي سنة ثلاث أو أربع أو خمس وست رحمه رضي الله عنه وأرضاه، سعد بن مالك وهو مع أنه من صغار الصحابة إلا أنه من أكثرهم رواية، سبع من الصحب فوق الألف قد رووا من عن المختار، خير من الحديث عن المختار، خير. مضر، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقه وابن عباس، كذا ابن عمر، أبو هريرة. أبو هريرة. وأبو سعد وهو أبو سعيد الخدري، وجابر ابن عبد الله. و أنس بن مالك، والصديقة عائشة رضي الله عنها. وعبد الله بن العباس، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعًا. فهؤلاء أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: والسبب في هذا أنه طال عمرهم، طال عمرهم فاحتاج الناس إليهم، وكثر وكثرت روايتهم وكثر الأخذ عنهم. وإلا أبو بكر رضي الله عنه وعمر ما كان يفارقان النبي صلى الله عليه وسلم إلا نادرًا. لكن في أيامهم كانوا انشغلوا بالجهاد وحروب الردة عن تبليغ العلم، لكن هؤلاء كانت الأمور قد استقر، وفي هذا أقول كانت الأمور استقرت، وفي هذا أن نشر العلم يحتاج إلى أمن وإلى أمان، وهذا الذي يحرص عليه علماء السنة ودعاتها، أمن البلاد جزء من دعوتنا وجزء من عقيدتنا، أمن البلاد والعباد. وأعظم أمن أن نأمن تحت راية الإسلام العالية الخفاقة. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: «يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار». فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم أحدكم». قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» قلنا: بلى. قال: «فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟» هنا الشاهد، قلنا: بلى، قال: «فذلك من نقصان دينها». في هذا الحديث فوائد واستنباطات. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أَضْحَى أو فُطْرٌ إلى المُصَلَّى، أنَّ الأصلَ في صلاةِ العيدِ أنها خارجَ المساجدِ. إلا في مكةَ فاستقرَّ الأمرُ أنه في الحرمِ المكيِّ كـ استقرَّ الأمرُ على ذلك منذ البدايةِ. إذًا خروجُ الناسِ إلى المُصَلَّى سُنَّةٌ من سُننِ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم. هذه واحدة. الثانية. حضورُ النساءِ للصلاةِ. فمرَّ على النساءِ. إذًا يجوزُ أن تحضرَ النساءُ صلاةَ العيدِ وهي خلافٌ بين أهلِ العلمِ، الله يبارك. فيك، حياكم الله. هل هي واجبةٌ؟ أمرَ بإخراجِ الحُيَّضِ والعواتقِ إلى المُصَلَّى وقال: يشهدنَ الخيرَ ودعوةَ المسلمينَ. هل هي مستحبةٌ فقط؟ وأنَّ الأمرَ للإرشادِ؟ هل كرهَ بعضُ أهلِ العلمِ أن تخرجَ الشابةُ؟ وما الدليلُ على ذلك؟ الدليلُ من قولِ عائشةَ رضي الله عنها: لو رأى النبيُّ صلى الله عليه وسلم لو ما أحدثَ النساءُ لمنعهنَّ. طيب، إذا كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم لا يعلمُ فاللهُ جلَّ وعلا يعلمُ، خلافٌ بين أهلِ العلمِ، هل تخرجُ النساءُ؟ نعم تخرجُ إلى المُصَلَّى إذا أُمِنَت الفتنةُ من وراءِ خروجهنَّ. بل قد يصلُ الأمرُ إلى حدِّ الوجوبِ. إلى حدِّ الوجوبِ لخروجِ النساءِ للمُصَلَّى حتى الحائضُ وحتى البنتُ البِكرُ التي تنتظرُ الزواجَ تخرجُ لتشهدَ الخيرَ ودعوةَ المسلمينَ. فقال: يا معشرَ النساء. فيه موعظةُ النساءِ إذا عُمِلَت الفتنةُ. وهذا حقٌّ على الإمامِ أن يعظَ النساءَ وأن يُبَلِّغَهنَّ دينَ اللهِ سبحانه وتعالى، فهنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يخاطبُ النساءَ: يا معشرَ النساءِ تصدَّقنَ، السببُ في هذا ما جاء في حديثِ ابنِ عباسٍ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خطبَ الرجالَ فظنَّ أنه لم يسمعِ النساءَ فذهبَ ذهبَ إليهنَّ. إذًا ظنَّ الإمامُ أنه يسمعُ النساءَ فعند ذلك له أن يتوجهَ لهنَّ بموعظةٍ إذا كُنَّ يسمعنه. وإلا فلا حرجَ عليه إذا لم يسمعنَ الخطبةَ أن يذهب إليهن وأن يعظهن وأن يأمرهن بالمعروف. وينههن عن المنكر في زماننا مع التقنية الحديثة والتقدم، عند ذلك عند قرب انتهاء الخطبة يوجه لهن موعظة يسمعنها، يذكرهن بالله عز وجل ويأمرهن بالمعروف وينهاهن عن المنكر، وهذا لا حرج فيه بل هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: يا معشر النساء، يا معشر الجماعة التي شأنهن واحد أو شأنهم واحد، يا معشر، يا معشر المسلمين، يا معشر المهاجرين، يا معشر الأنصار، يا معشر النساء، وهذا لا مفرد له من لفظه. اسم لا مفرد له يا معشر النساء. فتصدقن. لماذا يتصدق فيه أمر أهل المعصية والذنوب بالصدقة؟ فإن الصدقة تمحو الذنب والخطيئة برحمة أرحم الراحمين، من فوائد التصدق، من فوائد الصدقة أنها تنفي الذنوب وتكفر الخطايا، يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فيه موعظة ممن يخشى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. سواء في حال الإسراء والمعراج وأضعف قول أن ليلة الإسراء كانت ليلة الـ 27 من رجب. هذا أضعف قول. ولو كانت ليلة السابع فلم يحتفل بها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة ولا العلماء، فالاحتفال بها بدعة، متى كانت ليلة 27 قبل أمس؟ أنا لا أدري. والموسم وأظن في هذا الموسم يأتون بحلاوة ها ولابد من البط والحلاوة والسكر يرتفع وينخفض والله المستعان الله المستعان وهي بدعة فأضعف قول أن ليلة الإسراء ليلة السابع من رجب هذا أضعف قول ومع ذلك يتمسك أهل مصر بمثل هذا والله المستعان فإني أريتكن أكثر أهل النار، أما أنه رآهن عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء، وإما أن الله أطلعه كما كان يرى في منامه عليه الصلاة والسلام. فيهِ موعِظَةٌ مَنِ ارتكبَ الذُّنوبَ والمعصيةَ أو يغشى عليها يعني تخشى عليهِ أنْ تُذَكِّرَهُ قبلَ إذا كنتَ تتوقعُ منهُ المعصيةَ طيب أو تخشى عليهِ فلكَ أنْ تُذَكِّرَهُ وأنْ تَعِظَهُ وأنْ تأخذَ بيدهِ لما فيهِ صلاحهُ في الدنيا والآخرة. يا معشرَ النِّساءِ تصدَّقْنَ فإني أُرِيتُكُنَّ أكثرَ أهلِ النَّارِ، هل هل الحاضراتُ من أهلِ النَّارِ؟ لا لكنَّها موعظةٌ لجنسِ النِّساءِ. فهنا وإنْ كان الكلامُ وُجِّهَ للمخاطَبِ إلا أنَّ المرادَ بهِ الجنسُ، بمعنى إذا كان المخاطَبُ هو الخصوصُ فالمرادُ بهِ العمومُ، فإذا وجَّهَ الخطيبُ كلاماً للمصلِّينَ يومَ الجمعةِ فالكلامُ يصلُ لكلِّ من يسمعهُ ولكلِّ من يبلغهُ. فإذا كان مثلاً يقولُ يا قاطعَ الصَّلاةِ، طِبْ هو يخاطبُ المصلِّي. ها إذا الكلامُ سيصلُ لقاطعِ الصَّلاةِ. إذا كان يقولُ يا مانعَ الزَّكاةِ، ما هو من المصلِّينَ ويغلبُ أنَّ من يصلي يؤدي الزَّكاةَ، إذا قال يقولُ احذروا الزِّنا، طب ما أغلبُ المصلِّينَ لا يرتكبوا ذلك، لعلَّهُ يوجدُ بينهم. إذا لم يوجدْ بينهم فمن بلغهُ ثمَّ اللهُ عزَّ وجلَّ يقولُ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ﴾ ألم يكنْ متقياً للهِ عزَّ وجلَّ؟ فإذا كان الخطابُ لأهلِ الخيرِ بالتَّقوى فمن بابِ أولى أنْ يكونَ لأهلِ الشَّرِّ والفسادِ فبِعَ حتى لا يقالَ أنَّ الرَّسولَ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال يعني فإني أُرِيتُكُنَّ وما رأى، رأى الحاضراتِ، إنَّما رأى من رأى جنسَ النِّساءِ، رأى جنسَ النِّساءِ، فقلنا وبِما يا رسولَ اللهِ، حرصُ الصَّحابةِ على الخيرِ والصَّحابياتِ. بِما يا رسولَ اللهِ؟ كان من الممكنِ لو في مثلِ عصرنا نبكي. تجلسُ النِّساءُ تبكي من أهلِ النَّارِ، جلس تبكي لا بِما يا رسولَ اللهِ؟ لماذا؟ وفيهِ أنَّ مناقشةَ الكبيرِ فيما فيهِ ضررٌ على المناقشِ أمرٌ لا حرجَ فيهِ ولا يعدُّ من عدمِ الأدبِ لأنَّ النِّساءَ سألْنَ وبِما يا رسولَ اللهِ؟ لما؟ لماذا كان جنسُنا أكثرَ أهلِ النَّارِ؟ وفيهِ خشيةُ الصَّحابياتِ على بقيَّةِ نساءِ الأمَّةِ. فصَحابةُ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ من أهلِ الجنَّةِ، لكن يبقى أمثالُنا من أهلِ الذَّنبِ والمعاصي واللهُ المستعانُ وبِما يا رسول الله ﷺ قال: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ». اللَّعْنُ ذنب. فإذا أُكْثِرَ منه تحول لكبيرة. واللَّعْنُ الدعاء بالطرد من رحمة الله. وأيضًا إذا كان يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. سبب فالعبرة بعموم الخطاب لمن وُجِّه إليهن لا بعموم الموجه لهن. لا بخصوص الموجه لهن لأن الخطاب موجه لمن؟ للصحابيات، والصحابيات ما كن يلعن. أو كان اللعن فيهن قليلًا إذا قيس بغيرهن. لكن غيرهن أكثر لعنًا، تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ. فكثرة اللعن من الكبائر. واللعن ذنب. والمراد به لعن معين. ثم هل يجوز لعن معين الظالم؟ خلاف بين أهل العلم. انتصر ابن الجوزي للجواز. وانتصر ابن القيم وانتصر ابن تيمية للمنع، منع لعن الظالم المعين. المسلم، أما الكافر فلا حرمة له، الكلام على من على المسلم. شيخ الألباني رحمه الله تعالى في تحقيقه على كتاب القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية انتصر لجواز لعن الظالم المعين بأحاديث كثيرة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بعض الناس بأعيانهم وهم من المسلمين. وهم من المسلمين ثم قال: «اللَّهُمَّ مَنْ سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ كَفَّارَةً يَوْمَ فـ لكن اللعانون لا يكونون شفعاء يوم القيامة، كثرة اللعن تخالف التقوى والإيمان فيمسك الإنسان لسانه عن اللعن بقدر المستطاع حتى ولو قيل بجواز لعن الظالم المعين، أما الكافر فلا حرج في لعنه لأن اللعن دعاء عليه بالطرد من رحمة الله، وهو إن شاء الله مطرود من رحمة الله سواء دعونا أو لم ندعوه. وتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، وفي رواية: وتَكْفُرْنَ مِنَ العَشِيرِ، أولًا سنتكلم على الكفر وعلى العَشِيرِ، من العشير؟ الزوج. وكل مخالط والأصل فيه الزوج. و أوضح في حديث آخر في كفران عشير ما هو لو أحسنت إلى إحداهن الدهر. ثم رأتْ منك شيئًا قالت: ما رأيتُ منك خيرًا قطُّ. أحسنَ إليها خمسين سنة. وتعالى قبل الممات بعد الشيب والعجز وبعد تخطي السبعين. وأتَى لها مرةً واحدة. من يوم أن عرفتك ما رأيتُ معك يومًا فيه خير. صدق سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. فاستمتع بها على عِوَجِ أعلاها. وأعلى ما واعوج ما فيها أعلاها وهو عقلها. فاستمتع به على عِوَاج. وهُنَّ ضعيفان. أعظم سلاح للمرأة ما هو؟ البكاء. البكاء. ﴿أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ مبين. يعني ولذلك هنا سيأتي أنها تذهب تذهب عقل الرجل الحازم. يعني الحازم الذي يحترز في الأمور ويستظهر فيها ويطلب الظهور فيها والتمكن منها. الحازم. النسوان تذهب لُبَّه وعقله. إيه. فـ﴿وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ﴾ الكفر هو الجحود. الكفر هو الجحود والستر. فكفران العشير جحود فضله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر ونبه عن فضيلة الزوج خاصة إذا كان تقيًا صالحًا. لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها. فالكفر الستر والجحود والعشير الزوج وكل مخالط. فما ينبغي لإنسان أن يصاحب إنسانًا ثم يكفر العِشرة التي بينه. وأن يأخذه الخسة والنذالة لإظهار مساوئه وهدم وردم محاسنه. لأن هذا من كفران العشير. لكن أعظم العشير والمراد به في الحديث من؟ زوج. ﴿وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ﴾ بمعنى أنها تجحد وتستر. فضيلة زوجها عند أقل غضب. عند أقل غضب. وفيه إطلاق الكفر على ما ليس بمخرج من الملة. وأن الذنوب من جنس الكفر كما أن الطاعات من جنس الإيمان أما الكفر المُخْرِجُ مِنَ المِلَّةِ فهو الكُفْرُ الاعتقادي. الذي يكون أو يدلُّ على تكذيبِ اللهِ وتكذيبِ رسولِهِ صلى الله عليه وآله وسلم كالتلفظِ بكلمةِ الكُفْرِ أو سَبِّ اللهِ وسبِّ رسولِهِ صلى الله عليه وسلم سبًّا صريحًا أو أن يذكر واضحًا صريحًا أو أن يفسد لصنم. فالكفرُ يكونُ بالاعتقادِ ويكونُ بالقولِ ويكونُ بالعملِ خلافًا للمرجئةِ خاصةً مرجئةِ عصرِنا. الكفرُ الكفرُ يكونُ بالقولِ وبالاعتقادِ وبالعمل. [موسيقى] بالاعتقادِ أن يعتقد الكفر، بالقولِ أن يسبَّ الله سبًّا صريحًا. فمن سبَّ الله سبًّا صريحًا خرج من الملة، السبُّ الصريح، السبُّ سبًّا سبًّا صريح وسبًّا ضمني، يعني مثلًا إنسان في حال غضبه قال لو نزل جبريل من السماء ما أعجبه هذا. قال لو نزل استغفر الله العظيم ابن الله هو هل لله ابن؟ ليس لله ابن إلا في عقول الكفرة والمجانين. أما العقلاء فليس لله ابن وحاشى لله أن يكون له ابن فهذا نسب الولد لله لكن هو ما قصد ذلك. ما قصد ولو حقق فيه أنه قال ابن الله أو قصد فمثل هذا مع أنه سب لكن لا يخرج من الملة لكنه على خطر عظيم في دينه لكن السب الصريح يعني مثلًا يا أخي اتق الله وخاف الله قلب وراح سبَّ بالدين لله عز وجل وقف خرجت من ملة الإسلام قضي الأمر أو سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم ها يا أخي اتق الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام شتم وسبَّ في النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الملة بالمصحف وقال هذا المصحف المصحف هذا نعم المصحف راح رفع ضرب ضربه بقدمه أو ألقى به في المزبلة فهذا كفر عملي لكنه مخرج من الملة الصمد سجد للصنم أو سجد لمخلوق فمثل هذا من الكفر العملي المخرج من الملة فالكفر المخرج من الملة يكون من الملة يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل خِلافًا للمُرجِئةِ. الذينَ جعلوا الكُفرَ هو التكذيبَ فقط، إذا وجدتَ من يقولُ الكُفرُ هو التكذيبُ فقط، فاعلمْ أنهُ مُرجِئٌ خبيثٌ. سمعتُم؟ إذا وجدتم من يقولُ لا تُقرأُ إلَّا بالتكذيبِ والاعتقادِ فقط، فاعلمْ أنهُ مُرجِئٌ خبيثٌ، ضالٌّ مُضِلٌّ مُبتدِعٌ. لأنَّ هذا إجماعُ أهلِ السُنَّةِ أنَّ الكُفرَ يكونُ بالقولِ والعملِ والاعتقادِ. أقصدُ الكُفرَ المُخرِجَ من المِلَّةِ، وتكفُرنَّ العشيرَ. مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ. المرأةُ ناقصةُ عقلٍ ودينٍ، وهذا لا يعيبُها. وقد كَمُلَ من الرجالِ الكثيرُ، ولم يكملْ من النساءِ إلَّا يعني مجموعُ الأحاديثِ على ضعفٍ في حديثِ فاطمةَ، لكنَّهنَّ سيِّداتُ نساءِ العالمينَ. آسيةُ بالترتيبِ الزمنيِّ، آسيةُ بنتُ مُزاحمٍ امرأةُ فرعونَ، ومريمُ ابنةُ عمرانَ أمُّ عيسى. عيسى عبدُ اللهِ ورسولُهُ، وليس ابنَ اللهِ، وليسَ هو اللهُ، إنَّما عبدُ اللهِ ورسولُهُ. وخديجةُ بنتُ خويلدٍ، وفاطمةُ بنتُ محمدٍ، وفضلُ عائشةَ على النساءِ كفضلِ الثَّريدِ على سائرِ الطعامِ. فهؤلاءِ الخمسةُ هنَّ سيِّداتُ نساءِ العالمينَ. وكَمُلَ من الرجالِ الكثيرُ، فجنسُ الرجالِ من حيثُ هو أفضلُ من جنسِ جنسِ النساءِ من حيثُ هو. ولكن هناكَ من النساءِ من تَزِنُ ملءَ الأرضِ من الرجالِ. ليسَ أنَّ كلَّ رجلٍ يكونُ أفضلَ من كلِّ امرأةٍ، لكنَّ الجنسَ من حيثُ هو الرجالُ من حيثُ أفضلُ من النساءِ من حيثُ هم، لكن قد يوجدُ من أفرادِ النساءِ من هنَّ أفضلُ من الأرضِ من بعضِ الرجالِ. [موسيقى] فنُقصانُ العقلِ والدينِ ليسَ بأيديهنَّ، لكن هو أمرٌ رُكِّبَ فيهنَّ، لأنَّها خُلِقَتْ من ضِلعٍ، والضِّلعُ أعوجُ، وأعوجُ ما فيها أعلاها وهو عقلُها. ولذا جَبَلَ اللهُ الشَّقاءَ، التعبَ، المشقَّةَ لمن؟ للرجلِ. جعلَ القيادةَ العامةَ والخاصةَ للرجلِ، فلا تصلحُ المرأةُ أن تكونَ أميرةً للمؤمنينَ أو خليفةً أو وزيرةً أو قاضيةً إلى غيرِ ذلك من الولاياتِ العامةِ، لا تصلحُ، لماذا؟ لنُقصانِ عقلِها ونُقصانِ دينِها، ومن جملةِ ذلك اذهبْ والآن. يُراد أن تُطمس الحقائق. اذهب لأعظم امرأة في عصرنا وأعظم منصب، وكلمها بكلام رقيق، وبكلام يدخل إلى شغاف القلب. الله المستعان. وبعدها بلحظات كلمها بكلام شديد، ترفعها إلى السماء وتخفضها إلى سبع. لماذا؟ لأنها تتعلق بالعاطفة وتتعامل بالعاطفة. الرجل لا. الرجل ولذلك جُعلت القوامة في يد الرجل، لو كانت القوامة في يد المرأة لطلَّق كل رجل، ما كانت الحياة أسبوعًا. اليوم الأول تطلقه، واليوم الثاني تطلقه، واليوم الثالث تطلقه. لماذا؟ اليوم الأول ذهب ليصلي فتأخر مع إخوانه، هذا إذا كان من المصلين ومن أهل الدين، فتأخر، كيف تتأخر مع إخوانك؟ قال والله الإخوان وقفوا ليباركوا لي بالزوجة العظيمة التي أنعم الله عليَّ بها، قالت يعني تتركني وحدي في البيت وأنا ما زلت غريبة وأنا طيب، سبحان الله. إخواني وشدة. اذهب فأنتَ لكن الرجل يحسب حسابات خاصة في زماننا زمن البلاء وزمن قائمة الجهاز التي وصلت للـ 100000 فيحسب حسابات، لكن هي لا تحسب حسابات شيء، وأيثر شيء عندها طلقني. أيثَر شيء عند المرأة طلقني، ما إذا كان طلقني فمعناه أنها كانت ستقول له اذهب فأنت طالق، ولذلك أعداء الله والذين مُسِخوا إلى قِرَدة وخنازير من أبناء المسلمين وتحولت قلوبهم إلى قلوب أعداء الله وجعلوا العصمة في يد المرأة يطلق سريعًا. والعجيب أنهم في حال الشر يجتمعون ويتلفون يسافر بها ويذهب بها ويجلس معها قبل العقد سنة أو سنتين لا حرج، ما يعقد الزواج إلا تدوم أكثر من شهرين ثلاثة، إذا دامت فإلى الله وحده، مش فالمرأة ناقصة عقل مهما بلغت والنسيان فيها عظيم. لو جينا ننظر في تاريخ البشرية كثير من نتائج الأولاد اليوم نجد أن البنات تأتي بنتائج في المدارس والجامعات أكثر من نتائج، لماذا؟ نظرًا لأن الأولاد يلعبون، وكما قلت ينشغلون، نعم، وكما قلت مرارًا أن أهل الباطل لن يرتفع شأنهم إلا عندما تخلى أهل الحق عن الحق، وإلا لو تمسك أهل الحق بالحق ما قام للباطل قائمًا. نفس المسألة، الأولاد يلعبون وينشغلون والبنات في البيوت يحفظن ويذاكرن ويقطعن أنفسهن، فبالتالي تنجح. ثم تدخل كلية الطب. وجمهور الطبيبات يصلن لحد معين لا يستطعن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن يتقدمن بعده، ولا أريد أن أن أخوض في أكثر من هذا، حتى في طب الولادة في طب النساء كثيرًا. وصل الفشل بهن إلى درجة عظيمة جدًا، وقد تكون شهادة معها درجة أستاذ دكتور، لكن ما تستطيع أن تولد بعض الحالات، فتضطر إما أن تضر بالمريضة وإما أن تتواضع لله سبحانه وتعالى وأن تحال المريضة مرة ثانية إلى الطبيب المسلم، ولذلك أصبحت أقول: الكليات المختلطة حرام، فإذا سئلت عن كلية الطب للبنت أقول حرام. قولًا واحدًا. نظرًا للفشل الذريع الذي علمناه عن الطبيبات في قسم الولادة. جداتنا وأمهاتنا عليهن رحمة الله، القابلة الداية كانت تولد وبيسر. اليوم ما أدري ماذا حدث. ما أدري، وعمليات جراحية بدون سبب وفشل عجيب جدًا وتجارب في أجساد النساء المسلمات العفيفات المسكينات، فإلى الله وحده مشتكى، فنقصان العقل لا دخل له بأنها نبغت في حفظ منهج، لكن السؤال كم عالمة أصول فقه على مستوى التاريخ الإسلامي؟ كم عالمة علل وجرح وتعديل ورجال على مستوى تاريخ الأمة الإسلامية؟ كم خبيرة طب؟ ها؟ كم خبيرة؟ كم؟ ما هي تخرجت؟ نعم، لكن كم خبيرة في أي مجال من المجالات؟ فقضية أن الإنسان يحفظ ويأخذ ما حفظ ويضعه في ورقة هذه مسألة، والخبرة والإدراك. والفهم. والاستيعاب أمر آخر. فعقل الرجل لا شك أنه أعظم من عقل المرأة. ودين الرجل لا شك أنه أعظم من دين المرأة. لأن وفيه أيضًا أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح سبب زيادة سبب نقصان العقل والدين، فقال: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ». يعني تذهب عقل الرجل وتكاد تدخله إلى حد الجنون إن لم يتغمده الله برحمته، ومع كل هذا فلنا أعداء للمرأة، بل هناك من الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله. فالمرأة أم وزوجة وبنت وأخت لا شك في ذلك. لكن هذه أحكام شرعية وليس عداء للمرأة. وليس تحاملًا عليها كما قد يتصور بعض من لا يعقل ولا يفهم، إنما هذه أحكام شرعية، لكن في النهاية كما قلنا اللي من النساء من تزن أمة من الرجال. لكن أين هي؟ فلتبادر كل مسلمة تسمع الآن أو تسمع بعد ذلك إلى أن تكون كعائشة وكحفصة وكأم سلمة وقبل ذلك كالصديقة الكبرى خديجة وكأم سليم وعاقلات النساء في كل عصر لتنال المنزلة العظمى وتنال المرتبة السامية الرفيعة عند الله في الآخرة وعنده عنده في الدنيا قبل منتها. فإذا ذهب لب الرجل من المرأة إذا غلبته النساء فالله المستعان. الله المستعان قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ انظر ما زلنا نناقشك وقلت إن مناقشة الكبير فيما فيه ضرر على الإنسان لا حرج. وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ لماذا نحن قصات عقل ودين؟ قال: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟» «أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى». هات أي هات خريجك هات عميدك كلية هندسة وادخلها في قضية حسابية وبعدها بفترة اسألها عن القضية الحسابية نسيت. نسيت. وانشغلت. وعلى العكس. وعلى العكسِ في فشهادةُ المرأةِ على النصفِ من شهادةِ الرجل. لماذا؟ لأنها كثيرةُ النسيان. أليسَ شهادةُ المرأةِ مثلَ نصفِ شهادةِ الرجل؟ قلنا بلى، نعم هذا حق. قال فذلكَ من نقصانِ عقلِها. لو كان كعلمانياتِ زمانِنا الخبيثات لرددنا على النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم لما وأنا حصلتُ على الدكتوراه. ها، دكتوراهُ الجهلِ والغباء. وأقسمُ باللهِ بعضُهن ما تعرفُ كيفَ تغتسلُ غسلَ الحيضِ أو غسلَ الجنابةِ، أقسمُ بالله. بعضُ الحاصلاتِ على الدكتوراهِ ما ما تعرفُ كيفَ تغتسلُ من حيضتِها أو تغتسلُ من الجنابة. وتيصلُ ما يفصلُ واسمُها أستاذ دكتور. أليسَ إذا حاضتْ لم تُصلِّ ولم تصم؟ نقصانُ الدين، وهنا الشاهدُ في الحديثِ باب تركِ الحائضِ الص حاضتْ لم تُصلِّ ولم تصم، فقد كان هذا الحكم معلوماً عند النساء، قلنا بلى، قال فذلك من نقصانِ دينِها. إذاً الإيمانُ يزيدُ وينقص. بفعلِ الطاعاتِ يزداد. وبقلةِ الطاعةِ ينقصُ الإيمانُ مع أنها غير آثمة. وأنَّ هذا أمرٌ كتبهُ اللهُ على بناتِ آدم في روايةِ بناتِ حواء، ولا ذنبَ لها، لكن كما قلنا أنَّ جنسَ النساء أخفضُ وأقلُّ من جنسِ الرجالِ من حيثه. يقول ابن حجرٍ رحمهُ اللهُ وفي الحديثِ أيضاً مراجعةُ المتعلمِ لمعلمهِ والتابعِ لمتبوعهِ فيما لا يظهرُ له معناهُ وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم من الخلقِ العظيمِ والصفحِ الجميلِ والرفقِ والرأفةِ زادهُ اللهُ تشريفاً وتكريماً وتعظيماً ويقولُ أيضاً وليس المقصودُ بذكرِ النقصِ في النساء لومَهنَّ على ذلك لأنهُ من أصلِ الخلقةِ لكن التنبيه على ذلك لكن التنبيه على ذلك تحذيراً من الافتتانِ بهن من الافتتانِ بهن يعني لا يفتتنُ الرجلُ بالمرأة. ولهذا رتبَ العذابَ على ما ذكر من الكفران وغير على النقص وليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به الاثم بل في اعم من ذلك قاله النَّوويُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ. بَابُ تَقْضِي الحَائِضُ المَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالبَيْتِ. الحَائِضُ فِي الحَجِّ وَالعُمْرَةِ تَفْعَلُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الطَّوَافَ. مَا مَقْصُودُ البُخَارِيِّ؟ مَا مَقْصُودُ البُخَارِيِّ؟ البُخَارِيُّ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ؟ أَنَّ الحَائِضَ تَفْعَلُ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَذْكَارٍ وَمِنْ أَوْرَادٍ وَمِنْ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، وَأَنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ، هَا. >> اسْكُتْ، نَعَمْ. >> مَذْهَبُ البُخَارِيِّ كَمَا قُلْنَا جَوَازُ قِرَاءَةِ الحَائِضِ وَالجُنُبِ لِلْقُرْآنِ عَلَى خِلَافِ رَأْيِ مَنْ رَأْيِ الجُمْهُورِ. فَهُوَ يُدَنْدِنُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ بَعِيدٍ، اُنْظُرْ. إِذَا كَانَتِ الحَائِضُ تَفْعَلُ المَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ. طِبْ مَا هُوَ الْأَذْكَارُ؟ هُوَ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي فِي مُسْلِمٍ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، لَكِنْ لَيْسَ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ، كَانَ يَذْكُرُ ذِكْرَ اللهِ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. وَالذِّكْرُ يَشْمَلُ القُرْآنَ وَيَشْمَلُ غَيْرَ القُرْآنِ. فَمَاذَا قَالَ؟ اِسْتَنْبَطَ مِنْ بَعِيدٍ، إِذَا كَانَتْ سَتَفْعَلُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ المَنَاسِكِ، طِبْ مَا هُوَ المَنَاسِكُ؟ هُنَاكَ فِيهَا تِلَاوَةُ آيَاتٍ. هَا، وَفِيهَا أَذْكَارٌ. وَفِيهَا تَعَبُّدٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. إِذَا نُهِيَ نُهِيَتِ الحَائِضُ وَنُهِيَ الجُنُبُ عَنْ مُقَارَبَةِ مَاذَا؟ الصَّلَاةِ. عَنْ مُقَارَبَةِ الصَّلَاةِ، لَكِنْ لَمْ يَنْهَى عَنْ مُقَارَبَةِ تِلَاوَةِ القُرْآنِ، فَالْبُخَارِيُّ يُدَنْدِنُ حَوْلَ مَاذَا؟ حَوْلَ جَوَازِ تِلَاوَةِ القُرْآنِ لِلْحَائِضِ وَلِلْجُنُبِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ النَّخَعِيُّ، وَهَذَا القَصْرُ وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ الْآيَةَ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ، اُنْظُرْ، بَدَأَ يُدَلِّلُ بِمَاذَا؟ ذَكَرَ التَّبْوِيبَ، ذَكَرَ فِقْهَهُ ثُمَّ بَدَأَ يَسْتَدِلُّ بِمَاذَا؟ بِأَقْوَالِ التَّابِعِينَ وَالصَّحَابَةِ. وَسَيَذْكُرُ حَدِيثًا فِيهِ دَلَالَةٌ مَا بَوَّبَ لَهُ، لَكِنْ هُوَ يَقْصِدُ مَاذَا؟ يَقْصِدُ تِلَاوَةَ القُرْآنِ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا. يَعْنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُبِيحُ أَوْ يَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْجُنُبِ أَنْ يَقْرَأَ. وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي كُلِّ أَحْيَانِهِ، وَالذِّكْرُ يَعُمُّ الْقُرْآنَ وَغَيْرَهُ. وَهَذَا حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي مُسْلِمٍ، وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: نُسَيْبَةُ بِنْتُ كَعْبٍ أَوْ بِنْتُ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيَّةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. . كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ يُخْرَجَ الْحُيَّضُ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ. إِذَا الْحُيَّضُ يَعْنِي مَنْ حَاضَتْ تَخْرُجُ وَتُكَبِّرُ اللَّهَ وَتَذْكُرُهُ وَتُهَلِّلُهُ. وَهَذَا مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ هِرَقْلَ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ، فَإِذَا فِيهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ} الْآيَةَ، إِذَا كَانَ الْكِتَابُ يُرْسَلُ إِلَى الْكَافِرِ لِهِرَقْلَ النَّصْرَانِيِّ وَيُقْرَأُ وَتُقْرَأُ الْآيَةُ عَلَيْهِ، فَمِنْ بَابِ أَوْلَى الْمُسْلِمُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى طَهَارَةٍ مِنَ الْحَدَثِ. انْظُرْ لِلْبُخَارِيِّ كَيْفَ يَحْفَظُ الْأَدِلَّةَ لِيُدَلِّلَ عَلَى شَيْءٍ مُعَيَّنٍ، وَقَالَ عَطَاءٌ: عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ إِمَامُ أَهْلِ مَكَّةَ الْمُتَوَضِّي سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ وَمِائَةٍ عَنْ جَابِرٍ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ الْأَنْصَارِيُّ دَرَجِيٌّ تُوُفِّيَ بَعْدَ سَنَةِ سَبْعِينَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ سَنَةً، حَاضَتْ عَائِشَةُ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّي، وَقَالَ الْحَكَمُ: حَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ إِمَامُ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيُّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ عِشْرِينَ. إِنِّي لَأَذْبَحُ وَأَنَا جُنُبٌ، طَيِّبْ مَا الذَّبْحُ؟ مَاذَا يَقُولُ؟ بِسْمِ اللَّهِ، هَا، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}، إِذًا إِذَا كَانَ الْحَكَمُ هُوَ رَجُلٌ فَقِيهٌ وَفَقِيهُ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَذْبَحُ وَهُوَ جُنُبٌ وَيُسَمِّي، إِذًا مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَذْكُرُ اللَّهَ. فَذِكْرُ اللَّهِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى وُضُوءٍ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى اغْتِسَالٍ، فَجَازَ لِلْحَائِضِ وَالْجُنُبِ أَنْ تَقْرَأَ أَوْ أَنْ يَقْرَأَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ، هَذَا الَّذِي يُرِيدُهُ إِمَامُ أَهْلِ الصَّنْعَةِ فَقِيهُ الْأُمَّةِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ فَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ تُوُفِّيَ سَنَةَ 18 وَ2 قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ مِنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ. المدني نزيل بغداد، المولى الهدي، توفي سنة 264 هـ. عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. قال فيه ابن عيينة: ما رأيتُ، ما رأيتُ أفضل أو قال: عبد الرحمن أفضل أهل عصره. عن القاسم بن توفي سنة 126 هـ، عن القاسم بن محمد عن أبيه. ابن أبي بكر، قال فيه: توفي سنة 100، وقال فيه أيوب السختياني: ما رأيت أفضل منه، عن عائشة عمته أم المؤمنين أم عبد الله، توفيت سنة 57، قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سَرِفَ طَمِثْتُ يعني حاضت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي. فقال: ما يُبكيكِ؟ قلت: لَوَدِدْتُ والله أني لم أَحُجَّ العام. لماذا؟ من أجل أنك حِضْتِ؟ قال: لعلكِ نَفِسْتِ؟ والنفاس خروج الدم، النفاس خروج الدم، فيُطلق على الحيض نفاس، ويُطلق على خروج الدم بعد الولادة النفاس. انتبه. وتكلمنا في هذا من قبل، قلت: نعم، قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني هذا شيء مكتوب عليكن لا دخل لك به، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. طب ما ستفعل؟ كل شيء مما يفعله الحج، إذا ستذكر الله عز وجل، وتقف على الصفا والمروة وتقرأ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ إلى نهايته، وتدعو الله وتذكره وتسبحه وكل هذا من الذكر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. إلا أن الجمهور حملوا هذا الحديث على ماذا؟ على الذكر دون تلاوة القرآن، وقالوا: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ ولكن رد عليهم بأن المطهرون هنا أن على الحكاية، المطهرون على الحكاية. الحكاية يعني حكيناها مضمومة كما هي، وإلا أن المطهرين هم الملائكة، وأن الكتاب المراد هو المحفوظ في اللوح المحفوظ. فالصواب أنه لا حرج على الحائض أن تقرأ ولو كان من المصحف، غير أنها من باب التنزيه للمصحف ألا تلمسه. مباشرةً، فإن لمسته بشيء فلا حرج، وبهذا يكون من باب التيسير، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأخرت، الله يعافيك، طيب. والمسألة كما سمعتم أنها خلافية، وقد تقدم الكلام في ذلك، وسيأتي أيضًا، وهذا من فقه إمام أهل الصنعة، أنه أخذ حديثًا في الحج واستنبط منه حكمًا في تلاوة القرآن، فرحمه الله تعالى على أبي عبد الله، قلت من قبل لم يأتِ بما تُحيل العقول، وإنما أتى بما يُحَيِّر العقول. فقبَّح الله من يتجرأ على إمام أهل الصنعة ويقول البخاري هناك في أحاديث مكذوبة، مكذوبة يا كذوب، يا أحد شياطين الإنس. البخاري يوجد فيها أحاديث مكذوبة؟ أنتم ما فهمتم كيف أُلِّف الكتاب. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، صوِّر الكتاب وكما نبهنا من قبل بعض كيف ينتقي سننبه أيضًا على بعض الأمور الحديثية إذا كلما جاء وقتها إن شاء الله، قال رحمه الله تعالى: باب الاستحاضة. [موسيقى] فقط باب الاستحاضة، ما معنى الاستحاضة؟ هو خروج أو جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه. وهذا يخرج من عرق يقال له العاذل، العاذل عرق في رحم المرأة، إذا انفجر وقعت الاستحاضة. فالبخاري قال باب الاستحاضة، [موسيقى] يعني أن الاستحاضة وجدت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أن الاستحاضة لها حكم، أن الاستحاضة استحاضت بعض النساء من الصحابيات أو من أمهات المؤمنين في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف أبو محمد التنيسي الدمشقي توفي سنة 218، ومن يعني وفاته المتقدمة هذه تجعله من متقدمي شيوخ البخاري. قال أخبرنا مالك، مالك بن أنس، وهنا أخبرنا توفي سنة 179، أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام. تُوُفِّيَ في سنةٍ أو 46 و 87 عامًا عن أبيه عروة. بن الزبير الصابر المحتسب، توفي سنة 94 عن عائشة خالته، إذا في السند السابق القاسم عن عائشة، روى القاسم روى عن عمته، وهنا روى عروة عنها، انظر يعني المرأة تكون رحيمة بأهلها، ما تجلس هي وابن أختها أو أو ما تجلس هي هي وابن أختها أو هي وابن أخيها أو تجلس ومحارمها في الكلام في الدنيا وفي القيل والقال والمشاكل والفتن وتنتهي المجالس، انظر هذا ابن أخيها، هذا ابن أختها، هذا الأسود ابن يزيد النخعي من كبار مسروق ابن الأجدع لا يمتون لها بصلة إلا أنها أمهم أمهم في الله أم المؤمنين، طيب لكن من يمت لها بصلة من أكثر الناس رواية عنه ومن أقرب الناس إليها عروة والقاسم رحمه الله تعالى عليها وعليهم ورضي الله عنهم جميعًا. أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر. أفأدع الصلاة؟ حديث هذا قد تقدم لكن مر عليه مرورًا سريعًا أن أن حتى فيما يستحي منه لا حرج في السؤال فيه إذا كان يترتب عليه أمر شرعي، هي تتحدث عن نفسها يا رسول الله إني لا أطهر. يعني أن الاستحاضة هي ظنت أن الاستحاضة حيض. أن الاستحاضة من الحيض وأنها لا تترك هل تترك صلاة؟ وطالما أن الحيض مانع من موانع التكليف وأنها لا تصوم ولا تصلي تترك الصلاة بالكلية. وفيه أن الكبير من أهل العلم قد يغفل عن دقائق المسألة، فهذه صحابية ولم تنتبه أن هذا من الاستحاضة وليس حيض. أنه من الاستحاضة وليس حيضًا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما ذلك عِرْقٌ وليس بالحيضة». تفصيل في الإجابة «إنما ذلك عِرْقٌ» يعني مرض «وليس بالحيضة» التي تقطع فيها الصلاة وتترك مع الصيام. «فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدماء وصلي». يعني هي ظنَّت ظنًّا فوَضَّحَ لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم، وابنُ حجرٍ يقولُ وفيه جوازُ استفتاءِ المرأةِ بنفسِها ومُشافهةِ ومُشافهتِها للرجلِ فيما يتعلقُ بأحوالِ النساء وجوازُ سماعِ صوتِهِ للحاجةِ وفي غيرِ ذلك، لكن هذا إذا أُمِنَت الفتنةُ، يعني ما تذهبُ شابةٌ في العَيْنِ لتستفتي شابًّا في الاثنين. مثلا يعني تكونُ الفتنةُ إلى حدٍّ ما مأمونةً، طيب ولا حرجَ في مثلِ هذا. وأنَّ الاستحاضةَ مرضٌ وأنَّهُ عِرْقٌ وأنَّهُ عِرْقُ دَمٍ فتُقَدِّرُ ولها ثلاثُ ثلاثةُ تقديراتٍ. إمَّا أن يكونَ لها عادةٌ فتُقَدِّرُ على العادةِ وإمَّا بمعرفةِ لونِ الدمِ دمُ الحيضِ له لونٌ وله رائحةٌ طيب، وإمَّا أن تقيسَ نفسَها على بناتِ أهلِها على أخواتِها وعمَّاتِها وخالاتِها وتتحيَّضُ معهم فإن كان لها عادةٌ مثلاً يأتيها الحيضُ في اليومِ الثاني من كلِّ شهرٍ هجريٍّ، إذا هذا وقتُها. طيب، إذا لم يكن لها عادةٌ ما تعرفُ عادتَها تنظرُ في الدمِ فإذا اختلفَ الدمانِ تُمَيِّزُ دمَ الحيضِ من غيرِهِ. فإذا تُمَيِّزُ دمَ على هذا، إذا لم يكن هذا ولا ذاك فماذا تنظرُ في أمِّها وأخواتِها وتتحيَّضُ معهم وقتَ الحيضِ، إذا أتى أمَّها وأخواتِها حاضت معهم وإذا طَهُرْنَ فطَهُرَتْ من الحيضِ وتعيشُ حياتَها ثم المستحاضةُ لا تُمنَعُ من شيءٍ في وقتِ استحاضتِها دَعَتْ من تقديرِ الحيضِ، لكن في الوقتِ التي هي فيه مستحاضةٌ يجوزُ لزوجِها أن يأتيَها. يجوزُ لها طبعًا يعني الصلاةَ تُصَلِّي، الصيامَ تصومُ، دخولَ المسجدِ لكن دخولَ المسجدِ مُشْتَرِطٌ على فِراشٍ أو على أرضِ المسجدِ. وهذا الذي جعل كثيرًا من أهلِ العلمِ يُفتون بمنعِ الحائضِ من دخولِ المسجدِ، لكن إذا تحفظتْ وإذا حافظتْ وأنَّ الدمَ لا يصلُ إلى ثيابِها فلا حرجَ في دخولِ الحائضِ المسجدَ لسماعِ درسِ العلمِ أو لسماعِ خطبةِ الجمعةِ ولا يوجدُ دليلٌ صحيحٌ صريحٌ يمنعُ من ذلك وإن كان رأيٌ الجمهور خلافًا لما نقول واضح ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر. >> الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا اغتسلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنكِ دمًا، ما وصلش يعني إذا ذهب التقدير على أحد الثلاث يعني الثلاثة التي ذكرناها فعند ذلك تترك يعني تغتسل وتصلي وتصوم وتعيش حياتها كما هي. هذه الأحاديث التي تقدمت في ليلتنا كل هذه الأحاديث من المتفق عليه كلها رواها الشيخ وأنا فجئت ساعة منت فالله المستعان سنقف عند باب غسل دم الحيض دم المحيض والله المستعان وعليه الطلب ونقف عند حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. بالنسبة للذهاب للأطباء يعني إذا وجدت ضرورة فلا حرج للمرأة أن تذهب ولو كان في أمراض النساء نظرًا لأن كثيرات من الطبيبات لسن على مستوى المسؤولية والله المستعان. قاعدة أن الأعمش الإمام الكبير سليمان بن مهران إذا روى عن شيوخه الذين أكثر عنهم مثل أبي وائل. وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَأَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ بِصِيغَةِ العَنْعَنَةِ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ مِنْهُ، هَلْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ الصَّحِيحَةُ؟ نَعَمْ، وَنَحْنُ نَتَبَنَّاهَا فِي تَحْقِيقَاتِنَا وَمُؤَلَّفَاتِنَا وَتَدْرِيسِنَا. وَأَيْنَ نَجِدُهَا؟ تَجِدُهَا أَصْلُهَا الْإِمَامُ الَّذِي يُقَدَّرُ بِابْنِ مَعِينٍ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ ذَهَبَ الْعَصْرُ إِمَامًا وَلَفْظًا، وَإِمَامُ الْوُجُودِ حِفْظًا. أَبُو عَبْدِ اللهِ الذَّهَبِيُّ فِي كِتَابِهِ مِيزَانِ الِاعْتِدَالِ فِي تَرْجَمَةِ الْأَعْمَشِ ذَكَرَهَا. رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ. فِي كِتَابِهِ مِيزَانِ الِاعْتِدَالِ فِي تَرْجَمَةِ الْأَعْمَشِ. هَلْ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَا رَأَيْتُ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ مِنْكُنَّ أَنْ ذَا اللُّبِّ يُصْبِحُ كَثِيرَ التَّضَجُّرِ وَأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ الْحِلْمِ إِلَى الْغَضَبِ، مِنَ الْحِكْمَةِ إِلَى السَّفَاهَةِ؟ أَمْ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ النِّسَاءَ مَصْدَرُ الشَّهْوَةِ وَأَنَّهُنَّ أَكْبَرُ أَعْظَمُ خَطَرًا مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ؟ لَا، الْأَوَّلُ. لِأَنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ يَخْتَلِفُونَ فِي شَهْوَتِهِمْ. فَكَمْ مِنْ رَجُلٍ يَعْنِي يَعْنِي مِثْلُ سَلَمَةَ، سَلَمَةَ، سَلَمَةَ الْبَيَاضِيِّ عِنْدَمَا رَأَى يَعْنِي كَعْبَ امْرَأَتَهُ فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ وَمَا كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْبِرَ عَنْهَا. وَهَلْ أُوتِيتُ إِلَّا مِنَ الصِّيَامِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَهُنَاكَ مِنَ الرِّجَالِ مَنْ شَهْوَتُهُ شَدِيدَةٌ جِدًّا وَهُنَاكَ مِنَ النِّسَاءِ وَهُنَاكَ مَنْ شَهَوَاتُهُ مُعْتَدِلَةٌ، لَكِنْ الْمُرَادُ أَنَّهَا تُضَجِّرُهُ وَأَنَّهَا تُخْرِجُهُ مِنْ حِلْمِهِ إِلَى غَضَبِهِ، مِنْ حِكْمَتِهِ إِلَى شَيْءٍ مِنَ التَّفَاهَةِ. وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ. يَجُوزُ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ بِدُونِ حَائِلٍ وَيَسْتَدِلُّ بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْمِيـ يَعْنِي الْأَصْلُ الْأَصْلُ عُمُومُ التَّشْرِيعِ. فَإِذَا أُمِنَتِ الْفِتْنَةُ وَغُضَّ بَصَرٌ وَكُنَّ مُنْتَقِبَاتٍ لَا يُوجَدُ وَاحِدَةٌ سَافِرَةٌ فَلَا حَرَجَ. أَمَّا إِذَا كُنَّ سَافِرَاتٍ أَوْ بَعْضُهُنَّ سَافِرَاتٌ فَلَا يَجُوزُ. تَقُولُ أَنَا مَخْطُوبَةٌ مِنْ حَوَالَيْ سَنَتَيْنِ، اللهُ أَنْ يُيَسِّرَ لَكِ يَا رَبُّ، وَخَاطِبِي لَا يُرِيدُ الْعَقْدَ وَأَنَا لَا أَجْلِسُ مَعَهُ أَبَدًا وَأَخْشَى الْفِتْنَةَ، فَهَلْ هَذَا صَحِيحٌ؟ هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ. أَنْ تَسْتَمِرَّ خُطْبَةٌ لِمُدَّةِ سَنَتَيْنِ فَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا مِنَ التَّلَاعُبِ. ولا يجوز أن تجالسيه ولا أن تحدثيه، ولتُحسَم هذه المسألة، وبسرعة يحسمها وليُّكِ والدك أو وليُّكِ. من سنتين يدخل ويخرج، هذا يعني كلام فيه خطورة، وهنا ننصح بالعقد وإن تيسرت الأمور بل ننصح بالزواج وإن يكونوا فقراء يُغنِهم الله من فضله. تقدم لخطبتها. طيب ولكنه لا يحافظ على صلاة الفجر ولا يحفظ القرآن ولكنه على خُلق وثمة النبوة. كيف يكون على خُلق وثمة النبوة ولا يؤثر في صلاة الفجر؟ إذا انقصر في يعني في أمر عظيم جداً، وأخاف أن أظلمه برفضي له وأنا في حيرة، لا والله نفس ظالمة. نفس ظالمة، لكن إن كان يعني إن رُضي دينه وخلقه فلا حرج، وإن لم يُرضى فلا حرج في الرفض. فهنا يُسأل لماذا يُقصر في صلاة الفجر؟ هل هو يعني مسألة خارجة عن إرادته؟ رجل يعني إذا نام لا يستطيع أن يقوم؟ يعني نحن في أوقات الإنسان مثلاً مع كثرة الهموم وكثرة الأسفار وكثرة التعب قد تأتي صلاة الفجر لو لو ضربوا رأسه يعني بعصا غليظة ما يشعر لو لو صب عليه ثلج لا يشعر، فمثل هذا يكون معذوراً إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الله له أن ينام عن صلاة الفجر، لكن لا يكون ديدناً. إنسان لا يتحمل هموم المسلمين ولا يسافر ولا يدعو ولا ولا ومع ذلك ينام عن صلاة الفجر، ما السبب؟ هل لأنه يُسرِف في اللهو واللعب؟ فهذا آثم، هذا إثم، هل لأنه يعمل أو أنه يدعي أنه يطلب العلم ويقول أنه لا يحفظ القرآن؟ طبعاً حفظ القرآن ليس شرطاً لكن لابد يعني أن يكون عنده شيء من من حفظ قرآن ومن طلب للعلم إلى غير ذلك، فأسأل الله أن يُيسر لنا ولك ولجميع المسلمين والمسلمات وأن يستر علينا جميعاً. قرأت أن أهل الكفر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يخلدون في النار إذا ماتوا وهم موحدون، فلا صحة كلام متناقض، كيف يكونون كفاراً وكيف يكونون من الموحدين؟ يعني أقول للسائل أو السائلة وغالب أنها سائلة الم أقل يعني أن الفهم أقل. أقول لها وهذا غالب ظني أنها سائلة أن عُصَاة الموحدين هم الذين يخلدون في النار؟ يعني الزاني والسارق والخَمَّار والمرابي والمرتشي لا يخرج في النار وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة قاطبة. لكن الكافر لا يخرج من النار. كَمُل من الرجال كثير، فهل في هذا الوقت يوجد رجل كامل؟ وما لكم؟ الله أعلم، يوجد أم لا يوجد، هذا أمر يعلمه علام الغيوب، لكن نحن لا نستطيع أن ندعي أحد الأمرين، لا نستطيع ادعاء الوجود ولا نستطيع ادعاء عدم الوجود، لأن هذا يعلمه من علام الغيوب ولا دخل لنا بذلك، لكن نسعى أن نكون من أهل الكمال والخير. والله عز وجل وعدنا وبشرنا فقال: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ ثم قال: ﴿ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ * وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ إذا سيوجد إن شاء الله، لكن من هو؟ أين هم؟ الله أعلم. تقول أنها اجتهدت في التقرب إلى الله لكنها لا تعرف الكثير، فماذا تفعل؟ وهل في أي كتاب أبدأ؟ ابدئي بحفظ القرآن وبحفظ الأربعين النووية وبدراسة 200 سؤال وجواب في العقيدة، طيب. وإن شاء الله يفتح عليك الله بعد ذلك. واحرصي على حلقات العلم وسجلي الفوائد واستفيدي. دخلنا إلى الـ ماذا أقول؟ أمر إلى الله، بعض النساء أنكرت هذا الحديث وقالت بأنه قد يكون الإسناد صحيحًا والمتن ضعيف، فمحال أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عن يوم العيد للنساء، والله يعني عقولنا وقلوبنا تقبل ذلك أن هذه الناقصة. فلا عبرة بكلامه. يعني لا عبرة بكلامه، قد يكون في شيء اسمه قد يكون وقد يكون، أم جاهل للعصر هذه سترد ترد على إمام أهل الصنعة وترد على الأمة قاطبة. ثم هذا الحديث له طرق. وهناك كتابٌ أنا ما أحب أن أُعلن عن كُتُبِنا. لكن هناك كتابٌ لأم حفص زوجتي بعنوان "كُفران العشير". جمعتُ فيه طرق هذه الأحاديث بما لا يدع مجالًا للشك. في أنها متواترة. فماذا تقول أم جهل لعصرنا؟ قد يكون وقد يكون، وهل العلم والبُهتان هناك؟ قد يكون وقد يكون ها. مثل بعض الغافلات وهي جاهلة مسكينة. قالت يا يا بنات أو يا أولاد الصغار. هذه الآية فيها خطأ. ما هي؟ {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ} فقال تضـ اضربوا على آمِنوا الثانية لأن كُفريا {يَٰٓأَيُّهَا} {ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ} هي قرأت {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ} {ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ} فقالت هذا خطأ والتلاوة {يَٰٓأَيُّهَا} {ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ} فأتت من جهلها. بتلاوة القرآن، فكم جهل عصرنا أتت من جهلها. بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعقل. أن الرسول عليه السلام يقول هذا يوم عيد. ما هو؟ قال في محفل ويخاطب النساء ورددنا. عليه بما هو معلوم في فِطرهن، لكن من مُسِخت. فطرتها فلا كلام معها. حديث "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه". أخرجه الترمذي وغيره من حديث عائشة ومن. حديث أبي هريرة ومن حديث أبي حاتم المزني. وهو صحيح بمجموع طرقه "إذا أتاكم من ترضون". دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في. الأرض وفساد عريض" صحيح بمجموع طرقه هل. يُعذر من سب الدين أو حرق المصحف إذا كان. جاهلًا؟ لا يوجد جهل في مثل هذا، لكن يُعذر. من الكفر ولا يُعذر من التضليل والتفسير. لأن سب الدين هو يسب الدين هذا نوع من. الفسق. لكن لو قال دين الإسلام خرج من الملة لأن. دين الإسلام لا يُسب. وحرق المصحف فيه تفصيل. إن كان حرق. استهزاء وازدراء. فهذا فيه. لأن فيه استهانة بكلام الله عز وجل وبكتاب. الله عز وجل، وإن كان يحرق المصحف صيانة. للورق للمصحف إذا قُطع فهذا لا شيء فيه. وإذا كان يحرقه بلا نية فهذا فـ إذا كان يحرق بلا نية فهذا. لِمَاذَا؟ لِأَنَّهُ تَجَرَّأَ عَلَى كِتَابِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ. أَفَصَّلُ: إِذَا كَانَ يَحْرِقُهُ ازْدِرَاءً وَاحْتِقَارًا، فَهَذَا كَافِرٌ، إِذَا كَانَ لِلْحِفَاظِ عَلَى كَلَامِ اللَّهِ، وَإِنْ الْمُصْحَفَ تَقَطَّعَ، وَالْأَوْلَادُ قَطَّعُوا الْمُصْحَفَ، فَجَمَعَ الْأَوْرَاقَ وَحَرَقَهَا، فَهَذَا سُنَّةُ عُثْمَانَ فَعَلَ ذَلِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَإِذَا كَانَ بِلَا نِيَّةٍ، هُوَ هَكَذَا هَا بَلْطَجَ، فَهَذَا فِسْقٌ. لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لَنَا اعْتِقَادُهُ حَتَّى يُحْكَمَ عَلَيْهِ. فَيَبْقَى أَنَّهُ آثِمٌ بِتَجَرُّئِهِ عَلَى شَعِيرَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَهُوَ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُبَارِكَ فِيكُمْ، وَأَنْ يَنْفَعَ بِنَا وَبِكُمُ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ. بِالنِّسْبَةِ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ غُسْلٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ؟ وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ؟ هَذَا سَيَأْتِي الْكَلَامُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِيهِ بِالتَّفْصِيلِ بِإِذْنِ اللَّهِ، لَكِنْ عُمُومًا يَعْنِي هِيَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةِ صَلَاةٍ، وَلَيْسَ شَرْطًا لِاغْتِسَالٍ، وَسَيَأْتِي التَّفْصِيلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُتَوَضِّئَةً، ثُمَّ نَزَلَ عَلَيْهَا دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ، فَهَلْ يَلْزَمُهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ مَرَّةً أُخْرَى حَتَّى تُصَلِّي؟ نَعَمْ يَلْزَمُهَا الْوُضُوءُ. إِلَّا إِذَا كَانَتِ الِاسْتِحَاضَةُ مُسْتَمِرَّةً عَلَيْهَا وَتَوَضَّأَتْ فَهِيَ تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي وَلَوْ كَانَ يَنْزِلُ. لَكِنَّ السُّؤَالَ لَهُ شِقَّانِ: إِنْ كَانَتْ لَا اسْتِحَاضَةَ عَلَيْهَا، يَعْنِي مَا يُوجَدُ اسْتِحَاضَةٌ وَهِيَ تُصَلِّي، نَزَلَ عَلَيْهَا دَمٌ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَخْرُجُ وَتَتَوَضَّأُ، إِذَا تَأَكَّدَتْ أَنَّهُ اسْتِحَاضَةٌ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً وَالدَّمُ يَنْزِلُ فَلَهَا، فَهِيَ تَتَوَضَّأُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَتُصَلِّي وَلَوْ كَانَ الدَّمُ يَنْزِلُ فِيمَا تَتَحَفَّظُ بِهِ، وَاضِحٌ الْكَلَامُ؟ يَعْنِي إِنْ كَانَ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا تَفْصِيطٌ، إِنْ كَانَ دَمٌ لَمْ تَسْتَحِقْ وَتَوَضَّأَتْ وَهِيَ تُصَلِّي نَزَلَ عَلَيْهَا دَمٌ، فَخَرَجَتْ وَجَدَتْهُ اسْتِحَاضَةً، فَـ فَتُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، وَإِذَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً أَصْلًا وَالدَّمُ يَنْزِلُ عَلَيْهَا، فَهِيَ تَتَوَضَّأُ وَدَمُهَا يَنْزِلُ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهَا. [موسيقى] طَيِّبٌ، الظَّمَأُ يَعْنِي الْوَقْتَ يَاذِفُ وَيَجْرِي. وَ أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا قُلْنَا وَبِمَا سَمِعْنَا. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بها جَنَّتَكَ، ومِنَ اليقينِ ما تُهَوِّنُ بهِ علينا مَصائِبَ الدنيا، اللهمَّ مَتِّعْنا بأسماعِنا وأبصارِنا وقُوَّتِنا ما أحيَيْتَنا، واجعَلْهُ الوارِثَ مِنَّا، واجعَلْ ثَأْرَنا على مَنْ ظَلَمَنا، وانصُرْنا على مَنْ عادانا، اللهمَّ لا تجعلْ مُصيبَتَنا في دِينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ هَمِّنا، ولا مَبْلَغَ عِلْمِنا، ولا إلى النارِ مَصيرَنا، برحمتِكَ أرحمَ الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على الحبيبِ الشفيعِ محمدٍ وعلى آلهِ وصَحْبِهِ وسَلَّم. هذا الحديثُ لو رجعنا إلى تخريجِهِ الترمذيُّ وغيرُه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ما كان يجلسُ مَجْلِساً إلا ويدعو بهذا الدعاءِ، فلا حرجَ في الدعاءِ بهِ في خواصِّ دروسِ العلمِ، صلى الله وسلم وبارك على سيدِ الأولينَ والآخرينَ وعلى آلهِ وصَحْبِهِ وسَلَّم. جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم وأحسن.
